
تـداعيات الحـرب الإقليميـة المحتملـة.. مـاذا
ينتظر الاقتصاد المصري؟
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تعيش المنطقة حالة غير مسبوقة من التوتر على خلفية الإبادة الإسرائيلية في غزة، واغتيال الاحتلال
للقائد في “حزب الله”، فؤاد شكر، بغارة إسرائيلية على بيروت، وبعدها اغتيال رئيس المكتب السياسي
لحركة حماس، إسماعيل هنية، في قلب العاصمة الإيرانية طهران، وقبلها شن الطيران الإسرائيلي

سلسلة غارات جوية عنيفة على مدينة الحديدة معقل الحوثيين في اليمن.

وفي الأحـــداث السابقـــة توعّـــدت كـــل الأطـــراف بـــالردّ والتصـــعيد وتكبيـــد “إسرائيـــل” أثمـــان باهظـــة،
خصوصًـا بعـد أن تعهّـد المرشـد الأعلـى لإيـران بالانتقـام لاغتيـال هنيـة، مـا أجـبر القيـادة الأمريكيـة علـى
إرسال سفن حربية وأسراب من مقاتلات الجو إلى الشرق الأوسط لحماية “إسرائيل” من أي اعتداء،

وهو ما يُنذر بتوسع رقعة الحرب الحالية أو تحولها إلى حرب شاملة.

على الناحية الأخرى، ورغم أنها لا تشارك في الصراع، تتابع مصر بترقب شديد تطورات الصراع الحالي
كبر كتلة سكانية في المنطقة تخشى من تلقي ضربات، ليست وما قد تؤول إليه، فمصر التي تمتلك أ
بالضرورة عسكرية لكنها قد تُحدث تأثيرًا مماثلاً لما تحدثه الحروب، إذ لديها تاريخ حافل بالأحداث
الخارجية التي كان لها تأثير سلبي على اقتصادها، كان آخر هذه الأحداث الحرب الروسية الأوكرانية

https://www.noonpost.com/236265/
https://www.noonpost.com/236265/


التي كشفت عن هشاشة الاقتصاد المصري، وانعدام قدرته على الصمود أمام الصدمات والمتغيرات
الطارئة.

يـر إلى اسـتعراض التـأثير المحتمـل لاشتعـال حـرب إقليميـة علـى الاقتصـاد لذلـك، نسـعى في هـذا التقر
المصري، من خلال رصد العديد من الجوانب مختلفة.

أمن الطاقة المصري في مرمى النيران
كتوبر، مدى كشفت العملية التي نفّذتها فصائل المقاومة الفلسطينية على “إسرائيل” في السابع من أ
اعتماد مصر على إمدادات الغاز المسروق من الأراضي الفلسطينية، ففي بداية اندلاع العدوان على
غزة أعلنت “إسرائيل” عن وقف إمدادات الغاز إلى مصر بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، ما تسبّب
يـادة ساعـات انقطـاع التيـار الكهربـائي علـى المـواطنين، والاتجـاه إلى في أزمـة طاقـة عنيفـة ظهـرت مـع ز

خفض كميات الغاز الموردة لمصانع الأسمدة والأسمنت وتعطيل الإنتاج.

ورغم أن واردات الغاز استؤنفت في نوفمبر/ تشرين الثاني، لتعود تدريجيًا إلى النسب السابقة، لكن
في نهاية شهر يونيو/ حزيران، بعد هجوم وغضب معظم المواطنين على الحكومة نتيجة ارتفاع عدد
ساعـات انقطـاع الكهربـاء خلال أيـام الصـيف الحـارة، خـ رئيـس الـوزراء مصـطفى مـدبولي في مـؤتمر
صحفي ليكشف أسباب الازمة، ويقول إن أحد الحقول في دولة من دول الجوار خ عن الخدمة
بسبب عطل فني وتوقف لأكثر من  ساعة، لذلك اتخذنا القرار بزيادة فترة انقطاع الكهرباء، وكان

من الخطورة الاستمرار في تشغيل المحطات.

% ير الصحفية إلى خفض تل أبيب لواردات الغاز الطبيعي بنسبة في الوقت نفسه، تشير التقار
يـادة الاسـتهلاك منـذ بدايـة يوليـو/ تمـوز مـع دخـول فصـل الصـيف، بسـبب ارتفـاع درجـات الحـرارة وز

المحلي في “إسرائيل”.

أحـدثت تصريحـات رئيـس الـوزراء صدمـة كـبيرة لـدى معظـم المـواطنين المصريين، وللمـرة الأولى يتضـح
بشكــل صريــح ومبــاشر علــى لســان مســؤول مصري أن “إسرائيــل” متحكمــة في الكهربــاء الــتي تصــل

يادة معاناتهم. منازلهم، وفي يدها راحتهم أو ز

قبلها كانت الحكومة المصرية تدعي أنها تستورد الغاز الإسرائيلي لتقوم بتسييله وإعادة تصديره إلى
ية، لكن يبدو أن المعادلة اختلفت منذ تراجع إنتاج حقل ظهر، واستنزاف الخا لتوفر إيرادات دولار
الاحتياطات القابلة للاستخراج الاقتصادي في الحقل، ما جعل مصر تعتمد بشكل رئيسي على الغاز

الإسرائيلي في الاستخدام المحلي.

في الوقت الحالي، ومع ارتفاع وتيرة التصعيد، من غير المستبعد اتجاه “إسرائيل” لوقف إمدادات الغاز
من جديد لأسباب داخلية، أو سياسية تتعلق بزيادة الضغط على مصر، أو لقرار خا عن إراداتها،
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يو مطروح، خصوصًا بعد نشر “حزب الله” كأن تقع حقولها في مرمى الأهداف العسكرية، وهو سينار
لمقطع مدته  دقائق ونصف، عرض مشاهد من استطلاع جوّي لأهداف إسرائيلية حسّاسة، كان

من ضمنها منصات الغاز الإسرائيلية في البحر المتوسط.

تستورد مصر حوالي  مليون برميل من النفط سنويًا، حيث تصل التكلفة
السنوية لاستيراد النفط إلى  مليار دولار، ما يزيد من الأعباء المالية على

الاقتصاد المصري حتى مع استقرار الأسعار العالمية

يــر لصــحيفة “هــاآرتس” ينــاقش الســيناريوهات المحتملــة في حالــة قيــام “حــزب الله” وبحســب تقر
ير بتدمير منصات الغاز الطبيعي الإسرائيلية، فأنه مع بداية حرب شاملة مع “حزب الله”، سيأمر وز

الدفاع، يوآف غالانت، الشركات المشغّلة للحقول بوقف عملياتها.

ــار دولار، ــة بتكلفــة تصــل إلى . ملي ــة، ومنظومــة صــواريخ اعتراضي ي تحمــي الحقــول  ســفن بحر
وبحسب “هاآرتس” فإنه في حالة تعرض منصات الغاز للقصف خلال عمليات إنتاج الغاز الطبيعي،
فــإن الأضرار قــد تســتغرق ســنوات لإصلاحهــا، وهــو مــا يهــدد أمــن الطاقــة في مصر والأردن اللذيــن

يعتمدان على الغاز الإسرائيلي بشكل أساسي في قطاع الطاقة.

يــر ســابق نشرتــه وكالــة “بلومــبيرغ”، فأنــه في حــال تصاعــد الصراع العســكري الحــالي إلى وبحســب تقر
حـرب مبـاشرة بين “إسرائيـل” وإيـران، أو حـرب متعـددة الأطـراف بين الـدول المجـاورة، فـإن ذلـك قـد
يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية تصل إلى  دولارًا للبرميل، وقد تتفاقم الأزمة

كثر في حال قررت إيران إغلاق مضيق هرمز، الذي يمرّ عبره خُمس إمدادات النفط العالمية يوميًا. أ

ويــأتي ذلــك في الــوقت الــذي تســتورد فيــه مصر حــوالي  مليــون برميــل مــن النفــط ســنويًا، حيــث
تصل التكلفة السنوية لاستيراد النفط إلى  مليار دولار، ما يزيد من الأعباء المالية على الاقتصاد

المصري حتى مع استقرار الأسعار العالمية.

وفي ظــل محدوديــة الإيــرادات الماليــة مــن العملــة الصــعبة، تتجــه الحكومــة إلى تحميــل هــذه الأعبــاء
يادة للمواطنين عبر رفع الدعم عن الوقود، ما أدّى إلى ارتفاع أسعار معظم السلع، وبالتالي إن أي ز

في الأسعار العالمية للنفط ستفاقم الضغوط على الاقتصاد والمواطنين على حدّ سواء.

تراجُع إيرادات قناة السويس وتهديد التجارة
تــأثرت إيــرادات قنــاة الســويس بشكــل ســلبي نتيجــة تــداعيات العــدوان الإسرائيلــي علــى قطــاع غــزة
كتوبر/ تشرين الأول ، وذلك عقب الهجمات التي شنّها الحوثيون على السفن المستمر منذ  أ
المتجهة إلى ميناء إيلات الإسرائيلي في البحر الأحمر، لتتجنّب العديد من السفن مسار البحر الأحمر،
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لتمرّ عبر رأس الرجاء الصالح بدلاً من قناة السويس.

ووفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، فإن أحجام الشحن عبر قناة السويس المصرية انخفضت في
ــرة ي كــدت وز ــالفترة نفســها مــن العــام المــاضي، كمــا أ ــة ب يــل/ نيســان المــاضي بمقــدار الثلثَين مقارن أبر
التخطيـط المصريـة، هالـة السـعيد، أن إيـرادات قنـاة السـويس انخفضـت % بسـبب تـوترات البحـر

الأحمر.

وتعـــدّ قنـــاة الســـويس مـــن أهـــم مصـــادر العملـــة الأجنبيـــة في مصر الـــتي تعـــاني نقصًـــا فيهـــا، وقبـــل
الاضطرابات سجّلت إيرادات القناة خلال العام المالي / حوالي . مليارات دولار، وفي

العام المالي / سجّلت . مليارات دولار.

وتوعّــد الحوثيــون بتصــعيد عمليــاتهم وتــوجيه ضربــة كــبيرة لـــ”إسرائيل” للــردّ علــى اســتهداف مدينــة
الحديدة، وهو ردّ يتوقع الخبراء أن يكون منسقًا مع إيران وبقية أطراف محور المقاومة، وأن تستمر
ــأثر التجــارة في المنطقــة ــة أمــدها وت كــثر وإطال الهجمــات نفســها في البحــر الأحمــر، مــا بفــاقم الأزمــة أ
وانخفــاض عــدد الســفن العــابرة للقنــاة، لينخفــض معهــا أحــد أهــم مــوارد العملــة الصــعبة لاقتصــاد

المصري.

كذلك إن توسع النزاع وانتقال الحرب إلى البحر المتوسط، يمكن أن تؤدي إلى فرض قيود على حركة
السفن في ظل تركز معظم الموا المصرية على سواحل المتوسط، ما قد يعطّل حركة التجارة وسلاسل
يادة تكاليف النقل والشحن، ويؤثر بدوره على الواردات والصادرات المصرية، يد، أو يتسبّب في ز التور

ويؤدي إلى تعطيل الإنتاج وارتفاع أسعار السلع في الأسواق.

مخاوف من هروب الأموال الساخنة
منــذ عــام  اعتمــدت مصر علــى الأمــوال الساخنــة لتمويــل احتياجاتهــا، ولــدى المســتثمرين في
أدوات الــدين مــن هــذا النــوع حساســية اتجــاه أي مخــاوف أو مخــاطر، كمــا تتّســم بسرعــة الــدخول
والخـروج مـن الأسـواق، فمـع انـدلاع الحـرب الروسـية الأوكرانيـة هـرب نحـو  مليـار دولار مـن هـذه

.الأموال إلى الخا

لتبدأ معها أسوأ أزمة عرفها الاقتصاد المصري في العقود الأخيرة، وتدخل العملة المصرية في سلسلة
مـن الانخفاضـات المتتاليـة، ورغـم أن الأمـور اسـتقرت نسبيًـا بعـد تـدفق عـشرات المليـارات مـن الخليـج
يو الكـــارثي نفســـه مـــع تصاعـــد وأوروبـــا لإنقـــاذ الاقتصـــاد، إلا أن مصر أمـــام احتماليـــة تكـــرار الســـينار

الاضطرابات في المنطقة.

تتوقع وكالة “فيتش سوليوشنز” انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار
خلال ما تبقى من عام  إذا استمرت التوترات الجيوسياسية حتى نهاية
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العام

وفي الشهور الأخيرة عادت الحكومة المصرية للاعتماد على الأموال الساخنة من جديد، حيث تدفقت
اسـتثمارات الأجـانب في أدوات الـدين الحكوميـة وزادت بمقـدار  مليـار دولار في شهـر واحـد، لتصـل
إلى حوالي  مليار دولار في مارس/ آذار الماضي، مقارنة بـ . مليار دولار في نهاية ديسمبر/ كانون
كـثر مـن  مليـار دولار بحلـول نهايـة أبريـل/ نيسـان المـاضي بحسـب الأول ، كمـا ارتفعـت إلى أ

بيانات البنك المركزي.

ــد إيــران بــالردّ، تســاَ تخــا الأجــانب مــن أذون ومنــذ اغتيــال رئيــس حركــة حمــاس في طهــران وتوع
كثر الخزانة، وتشير البيانات إلى أنه خلال الفترة من  يوليو/ تموز حتى  أغسطس/ آب خرجت أ
من  مليار جنيه، ويعمل المستثمرون الأجانب على شراء أذون الخزانة بالجنيه المصري من خلال
يـة إعـادة تحويـل أمـوالهم وأربـاحهم إلى تحويـل أمـوالهم إلى الجنيـه، ويضمـن البنـك المركـزي لهـم حر

الدولار مرة أخرى، ما يُنذر بتفاقم أزمة العملة الأجنبية من جديد.

كــد أن ــاء تخــا الأجــانب، أ ــوزراء المصري يــوم  أغســطس/ آب بعــد أنب وخلال تصريحــات رئيــس ال
التوترات الجيوسياسية الإقليمية تشكلّ ضغوطًا على مصر، وأعرب عن تخوفه من اتسّاع الصراع،
وقـال: “محـدش عـارف بكـرة هيحصـل إيـه في ظـل التـوترات وردود الفعـل المحتملـة وتـداعيات ذلـك

على المنطقة”.

وتتوقع وكالة “فيتش سوليوشنز” انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار خلال ما تبقى من عام
، إذا استمرت التوترات الجيوسياسية حتى نهاية العام، فقد تسبّب الهجوم الإسرائيلي على
بــيروت وطهــران في تصاعــد خطــر انــدلاع حــرب واســعة النطــاق في منطقــة الــشرق الأوســط وشمــال
كتوبر/ تشرين الأول ، ما أدّى إلى تراجع قيمة الجنيه، وترى أفريقيا إلى أعلى مستوى له منذ أ
أن تداعيات الصراع تؤدي إلى ارتفاع مخاوف بين مستثمري المحافظ في أدوات الدين الحكومية لمصر.
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